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 مــن 1948 إلــى كــامب ديفيــد: كيــف ضــاعت

القضية بالشعارات

ثمّة حقيقة مرّة لا يجرؤ أحد على قولها: أكبر من

أضــرّ بفلســطين لــم يكــن الاســتعمار البريطــاني

وحده، ولا الحركة الصهيونية وحدها، بل أيضاً

الأنظمــة العربيــة "المزايــدة- الشعاراتيــة" التــي

ــانت ــا ك ــطين» بينم ــر فلس ــار «تحري ــت شع رفع

ــازع: ــا دون من ــدّمتها وزعامته ــي مق ــدفنها. وف ت

مصر.

في 1947، كان الفلسطينيون يملكون 93% من

أرض فلسطين. الأمم المتحدة اقترحت التقسيم:

55% لليهـــــــــــود و45% للفلســـــــــــطينيين.

الفلسطينيون رفضوا. لكنّ ما حدث بعدها كان

كارثة.
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دخلـت الجيـوش العربيـة بقيـادة مصـر فـي مـايو

1948، رافعة شعارات «رمي اليهود في البحر».

ــة؟ ــداً. النتيج ــاً فاس ــل جيش ــاروق أرس ــك ف المل

هزيمــــة كاملــــة. إســــرائيل احتلّــــت 78% مــــن

فلسطين بدلاً من 55%. سبعمئة وخمسون ألف

فلسـطيني طُـردوا. لـو لـم تتـدخّل مصـر برعونـة

وفســاد سياســي، لكــانت الدولــة الفلســطينية

قائمة على 45% من الأرض.

والأهمّ: مصر سيطرت على غزّة ووضعتها تحت

إدارتها العسكرية لـ19 عاماً. لم تمنحها استقلالاً،

بل أبقتها تحت حكم عسكري مصري. غزّة صارت

تحت الإدارة المصرية رسميًا وفعليًا.

ثمّ جاء عبد الناصر، صانع الشعارات الأكبر ومدمّر

فلســـطين الأعظـــم. فـــي 1956، أمّـــم القنـــاة
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فانسحبت القوات الأجنبية تحت ضغط دولي،من

ــا ــدة، فصوّره ــع القطبيةالجدي ــد واق ــل تأكي أج

«نصراً». تضخّم أناه. في 1964، أنشأ منظمة

ـــا ـــل لإخضاعه ـــطين، ب ـــر فلس ـــر لا لتحري التحري

لسيطرته.

لكــنّ الكارثــة الكــبرى جــاءت فــي يونيــو 1967.

أغلــق ناصــر مضيــق تيــران برعونــة معلنــاً: «هــذه

ــنّ ــذّره. لك ــالم ح ــرائيل». الع ــندمّر إس ــرة س الم

غــروره كــان أكــبر. النتيجــة؟ هزيمــة فــي ســت

ساعات. خسرت مصر سيناء كاملة، وغزة، الأرض

التي كانت تحت إدارتها لـ19 عاماً. خسرت سوريا

الجولان. خسر الأردن الضفة والقدس.

بقيّة فلسطين سقطت كلّها تحت الاحتلال. لم

يعد هناك شبر واحد حرّ. وغزة، التي كانت مصر
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مسؤولة عنها، سقطت بسبب عنتريات ناصر.

بعــد الهزيمــة؟ بقــي ناصــر يلقــي الخطابــات عــن

ـــــتنزاف» ـــــرب الاس ـــــق «ح ـــــؤامرة». أطل «الم

(1967-1970): ثلاث سنوات، آلاف القتلى، ثمّ لا

شيء. سيناء وغزّة بقيتا محتلّتين. ماذا استفادت

فلسطين؟ صفر.

ثمّ جاءت حرب 1973. السادات صوّرها «نصراً»،

لكنّها انتهت بحصار مذل للجيش الثالث المصري.

في 1979، وقع كامب ديفيد كوثيقة استسلام.

مصر استعادت سيناء منقوصة السيادة وخرجت

من معادلة القوى نهائياً.

وهنا المفارقة: السادات استعاد سيناء منقوصة

السيادة ومن غير حتى أم الرشراش، لكنّه لم

يستعد غزة التي كانت تحت الإدارة المصرية. بل
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تخلّى عنها. الاتفاقية تضمّنت بنداً غامضاً عن

ــذ. وقّــع سلامــاً منفــرداً، حكــم ذاتــي»، لــم يُنف»

استعاد أرضه، وترك غزة تحت الاحتلال. فهل يلام

أهل غزة اليوم حين يتهمون مصر بالخذلان؟

خـــروج مايســـمى أكـــبر جيـــش عربـــي تـــرك

الفلسطينيين عراة. إسرائيل تفرّغت لضربهم في

لبنان (1982)، ولتوسيع الاستيطان.

منذ 1979، لم تُطلق مصر رصاصة واحدة على

إســرائيل. بــل صــارت ضامنــاً لأمنهــا. حيــن تحاصــر

إسرائيل غزة، تُغلق مصر رفح. من استفاد؟ مصر

استراحت. إسرائيل استراحت من أكبر تهديد. أمّا

الفلسطينيون، فتُركوا.

لنحسب الخسائر: في 1947، كان الفلسطينيون

يملكــون 93% وأمــامهم دولــة علــى 45%. فــي
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ــزّة ــة، وغ ــة أردني ــم 22% (الضف ــي له 1948، بق

مصرية). في 1967، بعد عنتريات ناصر، خسرت

مصـــر غـــزّة وخســـروا كـــلّ شـــيء. فـــي 1979،

استعادت مصر سيناء المنقوصة لكنها تخلّت عن

غزة. اليوم، لا يسيطرون على أكثر من 18% من

الضفة، وغزّة محاصرة، والقدس تُهود.

من 93% إلى أقلّ من 20%. من دولة محتملة

على 45% إلى لا شيء. ومصر؟ خسرت غزّة، ثمّ

استعادت سيناء وتخلّت عن غزّة نهائياً.

ــي ــطين. «رم ــرّر فلس ــارات لا تح ــدرس؟ الشع ال

اليهــود فــي البحــر»، «زعيــم العــرب»، «النصــر

المـؤزّر»، كلّهـا شعـارات دفعـت فلسـطين ثمنهـا.

العنتريات تُدمّر القضايا. لو قُبل التقسيم في

1947، لكانت فلسطين دولة على 45% اليوم.
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لكنّ الأنظمة المصرية، فضلت الشعارات على

الواقعية، والعنتريات على السياسة. والنتيجة؟

فلسطين ضاعت. ليس بسبب إسرائيل وحدها،

بل بسبب من ادّعوا أنّهم يحرّرونها.

ـــــطين ـــــت فلس ـــــو تُرك ـــــرّة: ل ـــــة الم الحقيق

للفلسطينيين، لو لم تُبقِ مصر غزة تحت حكم

عسكري 19 عاماً ثم تخسرها بحماقة ناصر، لكان

الوضع أفضل بمئة مرّة.

ـــ«النصر»، ــون الاحتفــال ب لكــنّ المصــريين يفضّل

بينما يتجاهلون أنّهم تخلّوا عن غزّة التي كانت

ـــا ـــر، بينم ـــد ناص ـــون تمجي ـــؤوليتهم. يفضّل مس

ــطين ــاع فلس ــي ضي ــبب ف ــه الس ــاهلون أنّ يتج

وخسارة غزّة. يفضّلون الشعارات على الحقائق.

وفلسطين؟ دفعت الثمن. وغزّة؟ دفعت الثمن
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ــن ــتقلال، وحي ــر بلا اس ــا مص ــن أبقته ــن: حي مرّتي

خسرتها ثمّ تخلّت عنها.

ولا تزال تدفع. والشاهد المعبر!

الــدرس بــاقٍ لمــن أراد أن يتعلــم: أن الواقعيــة لا

تعني الخيانة، بل آخر أشكال الإخلاص.


